
 دمشــق – قرر رجل الأعمال الســـوري 
رامي مخلوف على ما يبدو الذهاب بعيدا 
فـــي المعركة الدائرة بينه وبين ابن عمته 
الرئيس بشار الأسد، بعد تيقنه بأن هناك 
نية لـــدى الأخيـــر لوضع يده علـــى كافة 
أعماله ونشـــاطاته وآخرها ”شـــركة شام 

القابضة“.
أنـــه  لمخلـــوف  تغريـــدة  وعكســـت 
عازم على الســـير قدما فـــي هذه المعركة 
المفتوحة رافعا في ذلك شعار ”عليّ وعلى 
أعدائي“، من خلال كشـــفه لشبكة شركات 
تشـــتغل كواجهة في الخارج لمســـاعدة 
الرئيس بشار الأســـد على الالتفاف على 
العقوبات الغربية المفروضة عليه والتي 
تكثفت مع دخـــول قانون قيصر الأميركي 

حيز التنفيذ.
وكتب ابن خال الأسد، الذي يعد أحد 
أغنـــى وأقوى رجال الأعمال في ســـوريا، 
عبر صفحته على فيســـبوك ”المسلســـل 
الهوليـــوودي مـــا زال مســـتمرا من قبل 
بعـــض الجهـــات الأمنية لصالـــح أثرياء 
الحـــرب.. فبعد الإلغاء التعســـفي لعقود 
الأســـواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام 
القابضـــة التي تضـــم أكثر من ســـبعين 
مساهما كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، 
إضافـــة إلـــى المشـــاريع المتميـــزة في 
الشـــركة التي ســـتنعش الاقتصـــاد عند 

إعادة انطلاقها“.
وأضاف رامي مخلوف، أنه ”تم فرض 
حـــارس قضائي عليها والســـبب أن أحد 
الشـــركاء الجدد اشـــترى حصة صغيرة 
جـــدا (أقل مـــن 1 في المئة من الشـــركة)، 
واكتشـــف بمســـاعدة الأجهـــزة الأمنيـــة 

من خلال سلســـلة الاعتقـــالات التي تمت 
للموظفيـــن بقهرهم والضغـــط عليهم، أن 
هناك عقـــدا موقعا بين الشـــام القابضة 

وشركة أورنينا“.
التجارية  البدايـــة  محكمـــة  وكانـــت 
الأولـــى فـــي دمشـــق أعلنـــت، الأربعـــاء 
الماضي، فرض الحراسة القضائية على 
شـــركة ”شـــام“ القابضة بناء على دعوى 
مســـتعجلة مقدمة من أحد المســـاهمين 
في الشـــركة ويدعى أحمـــد خليل خليل، 

وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر 
والناهي في الشـــركة، ضمن نص دعواه، 
متهما إياه بالغـــش وتهريب الأموال إلى 
حســـاب خاص خـــارج البلد مـــن طريق 

إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.
الســـلطات  أن  مخلـــوف  وأوضـــح 
الســـورية ”اخترعـــت قصـــة اختلاســـه 
لمبالـــغ العقـــد وتحويلهـــا إلى حســـابه 
الشـــخصي في الخـــارج“، مضيفا ”أيها 
الجهلـــة كفى ظلما وافتـــراء على الناس، 

اقرأوا جيدا العقود وســـوف تستنتجون 
أن شـــركة أورنينا وغيرها من هذا النمط 
من الشـــركات، دوره وهدفه الالتفاف على 
العقوبات المفروضة على الشام القابضة 
المســـتحقات  بعـــض  لدفـــع  ووســـيلة 
للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة 
مـــع شـــركة معاقبـــة، وأن المبالـــغ التي 
لـــت موجودة في حســـابات الشـــام  حُصِّ
القابضـــة وســـتبقى فيهـــا وكل العقـــود 

محفوظة في الشركة“.

وتابع رجل الأعمال السوري، ”نتمنى 
أن لا يتـــم التلاعب بها وإخفاؤها لكونها 
أصبحت في عهدة الحـــارس القضائي“، 
متســـائلا ”لماذا القضاء اختار حارســـا 
قضائيـــا كان موظفـــا لدينا وتـــم مؤخرا 
اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى 
التـــزم بكل ما هو مطلـــوب منه.. هل هي 
صدفة أم أن الأمن هو أيضا له علاقة بهذا 

الأمر؟“.
واســـتعان مخلوف، الذي ســـاعد في 
تمويل أسرة الأســـد وداعميها، بسبعين 
مســـتثمرا قبل نحـــو 15 عاما لتأســـيس 
الشـــام القابضة، وهي حاليا أكبر شركة 
ســـورية من حيـــث رأس المـــال وتحتكر 

مشروعات عقارية رئيسية.
وتأتي الحرب المستعرة بين مخلوف 
والنظام السوري في وقت يواجه الأخير 
وضعيـــة اقتصاديـــة وماليـــة صعبة مع 
اشـــتداد العقوبـــات الغربيـــة ولاســـيما 

الأميركية عليه.
وفرضت واشـــنطن عقوبات كاســـحة 
على سوريا الشـــهر الماضي بموجب ما 
يعـــرف بقانـــون قيصر مســـتهدفة قوائم 
جديـــدة بأفراد وشـــركات تدعـــم حكومة 

الأسد منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وظهر خلاف مخلوف والأســـد للمرة 
الأولى إلى العلن فـــي 30 أبريل الماضي 
عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت 
التي تعد أكبر شـــركة  علـــى ”ســـيريتل“ 
لخدمات الهواتف المحمولة في ســـوريا 

وتسيطر عليها عائلته.
وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال 
موظفين في شـــركاته بشكل ”لا إنساني“ 

وذلـــك فـــي هجـــوم غيـــر مســـبوق على 
الحكومـــة مـــن قبل أحـــد أفـــراد الدائرة 
الداخليـــة للأســـد وهـــو ما يكشـــف عن 
شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة. وقال 
مخلـــوف إنه لن يتنازل عـــن ثروته تحت 

الترهيب.

وقـــال رجال أعمال ومصـــادر داخلية 
مطلعة على الخلاف إن الأســـد يستهدف 
ثـــروة مخلوف فـــي الخارج مـــع انهيار 
الاقتصاد الســـوري بعد عشرة أعوام من 
الحرب. وجرت مصادرة معظم أصوله في 
الخـــارج وألغيت عقوده لإدارة وتشـــغيل 

أسواق معفاة من الرسوم.
واعتبـــر آخـــرون أن الحملـــة علـــى 
مخلوف جرت بإيعـــاز من زوجة الرئيس 
أســـماء الأســـد وثلة من أثريـــاء الحرب 

الجدد.
وســـبق أن فرضت الولايات المتحدة 
عقوبـــات على مخلـــوف وآخرين مقربين 
منـــه بتهمـــة الفســـاد. وفـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي أيضا عقوبـــات على مخلوف 
منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 

بتهمة تمويل الأسد.

رامي مخلوف يفضح أساليب التفاف الأسد على العقوبات الغربية
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السنة 43 العدد 11775 أخبار
رسائل نارية بين حزب الله 

وإسرائيل على الحدود اللبنانية

مصر تتسلم طائرات «سوخوي ٣٥»

الروسية رغم التحفظات الأميركية

نتنياهو: حزب الله يلعب بالنار

 بيــروت – تضاربــــت الروايات وتعددت 
بشــــأن التصعيد الذي جــــرى الاثنين على 
الحــــدود اللبنانيــــة الإســــرائيلية، بيد إن 
وقــــع في تلك  الثابــــت أن ”حادثــــا أمنيا“ 
المنطقة الســــاخنة بين حزب الله اللبناني 

والجيش الإسرائيلي.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عن محاولة 
عناصــــر تابعــــة لحــــزب الله التســــلل من 
الحدود اللبنانية، وحذر الحزب من تكرار 

”الخطأ“، معتبرا أنه ”يلعب بالنار“.
بدوره أكــــد وزير الدفاع الإســــرائيلي 
بيني غانتس، أن”مجموعة مسلحة دخلت 
لإســــرائيل  لمحاولة المــــس بالجيش، لكن 
الأخيــــر تعامل مــــع هذه الأحداث بشــــكل 
مهنــــي، وهــــو مصر علــــى منــــع أي مس 

بجنوده وحدود بلاده وسيادتها“.
وشدد غانتس على أن ” لبنان وسوريا  
دولتان ذات ســــيادة وتتحملان المسؤولية 
علــــى أي عملية تنتطلق مــــن اراضيهما“، 
منوهــــاً بــــأن ”كل مــــا تقومان به ســــيلقى 
ردا عظيمــــا ومؤلما وأقول بشــــكل لا يقبل 
التأويل، الجيش الإســــرائيلي مستعد لأي 
رد“. وجاءت تصريحــــات كل من نتنياهو 
وغانتــــس ردا على نفــــي حزب الله حدوث 
أي محاولــــة تســــلل من قبلــــه أو حصول 
اشــــتباكات بينــــه والجيش الإســــرائيلي، 

وشدد الحزب على أن الرد على مقتل أحد 
قياداته في سوريا قبل أيام ”آت حتما“.

أعلــــن  الإســــرائيلي  الجيــــش  وكان 
فــــي وقت ســــابق إحباطه محاولة تســــلل 
لمجموعــــة تابعة للحزب عبــــر الحدود مع 
لبنــــان. وكتــــب المتحــــدث باســــم الجيش 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعــــي على موقع 
تويتر، أن الجيش أحبط ”عملية تخريبية“ 
فــــي منطقة جبــــل روس، حيــــث تمكن من 
إحباط عمليــــة خططت لها خلية من حزب 
الله مكونة مــــن بين ثلاثة إلى أربعة أفراد 
و“تســــللت لأمتــــار معدودة للخــــط الأزرق 

ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية“.
بالتلفزيــــون   12 القنــــاة  وذكــــرت 
الإســــرائيلي أن تبادلا لإطــــلاق النار جرى 
بين قــــوات إســــرائيلية ومســــلحين، وأن 

انفجارات سُمعت في المنطقة.
ولا تــــزال حالة الاســــتنفار تخيّم على 
المكان فــــي ظل حديث عــــن تعزيز الجيش 

الإسرائيلي لقواته في المنطقة.
ووصفــــت مصــــادر سياســــية لبنانية 
التصعيد العسكري الذي جرى بالمحدود، 
مشــــيرة إلى أن تأثيره السياسي أكبر من 
خسائره على الأرض. وقالت إن محدودية 
العملية بمفهومها العسكري لا يعني أنها 
لن تترك أثرا في علاقة الحرب والسلم بين 

حزب الله وإسرائيل مستقبلا.

وعزت تلك المصادر محدودية العملية 
إلى عدم سقوط أي قتلى بين الإسرائيليين، 
الأمر الذي دفع تــــل أبيب إلى عدم تكثيف 

الرد على حزب الله.
وأعلنــــت الوكالــــة الوطنيــــة للإعــــلام 
اللبنانيــــة وقنــــاة المنــــار التابعــــة لحزب 
اللــــه عن قصــــف مدفعي إســــرائيلي على 
المرتفعات الشــــرقية لبلدة كفر شوبا وفي 

محيط موقع رويسات العلم. 
الإسرائيلية  اللبنانية  الحدود  وتشهد 
توترا منذ أيام على خلفية مقتل مســــؤول 
لحزب الله في قصف يعتقد أنه إسرائيلي 
على مواقع بالقرب من العاصمة السورية 
دمشق. وكان الجيش الإسرائيلي نشر قبل 
التصعيد بســــاعات بطاريات من منظومة 
القبــــة الحديديــــة علــــى امتــــداد الحدود 
الشــــمالية، وسبق أن أرسل قوات إضافية 
إلى المنطقة، مــــا يعكس أن لديه معلومات 

مؤكدة على رد من قبل حزب الله.
وتعمل إسرائيل جاهدة على الحيلولة 
دون تمركز الحزب اللبناني وراعيته إيران 
في ســــوريا ولاسيما في المنطقة الجنوبية 
القريبــــة منهــــا، وقــــد كثفت في الأشــــهر 
الأخيرة من هجماتها، مؤكدة على لســــان 
وزرائهــــا بنيامــــين نتنياهو فــــي أكثر من 
مناســــبة بأنه لن يسمح لإيران بالتموضع 

عسكريا على الحدود الشمالية.
ورغــــم التوتر الســــائد علــــى الحدود 
مراقبــــين  فــــإن  الإســــرائيلية  اللبنانيــــة 
يســــتبعدون حــــدوث حــــرب واســــعة بين 
إســــرائيل وحــــزب الله، ذلــــك أن الأوضاع 

الداخلية كما الإقليمية لا تخدم كليهما.

 القاهــرة – تســـلمت مصر أول دفعة 
الروســـية  من مقاتلات ”ســـوخوي 35“ 
لتعزيـــز قدراتها الدفاعيـــة والهجومية، 

رغم التحفظات الأميركية.
إن  وقالت مصادر مصرية لـ”العرب“ 
القاهـــرة حصلت بالفعل على خمس من 
هـــذا النوع خلال الأيام الماضية. وكانت 
وسائل إعلام روســـية استعرضت، قبل 
أيام، صورا لأول خمـــس طائرات تمثل 
الدفعة الأولى مـــن المقاتلات التي قالت 
إنها ستســـلم لمصر بعـــد أن أقلعت من 
مطار شركة ”كومسومولسك أون أمور“ 
للطيران، وتوجهت إلى الجزء الأوروبي 

من روسيا.
وتوقعت بعض الدوائر السياســـية 
حـــدوث أزمـــة جديـــدة بـــين واشـــنطن 
والقاهرة بســـبب تصميم الأخيرة على 
امتلاك هـــذا النوع مـــن الطائرات الذي 
يمنـــح القاهرة تفوقـــا نوعيا في المجال 
الجـــوي في المنطقـــة، ويمنح موســـكو 
تقدمـــا فـــي مبيعات الأســـلحة للشـــرق 
الأوسط، ويشير إلى إمكانية زيادتها في 
وقت تستحوذ فيه الولايات المتحدة على 

نحو 45 في المئة منها.
وأكـــدت الدوائر ذاتهـــا، أن العلاقة 
بين موســـكو والقاهرة تطـــورت كثيرا، 
وحســـمت جانبا كبيرا من التردد الذي 
شـــابها أحيانا، ويوحي تســـليم ”سو- 
بأن العلاقات تجاوزت مطبات عدة،   “35
وبلغت حدا متطورا في التنســـيق حول 
بعض القضايـــا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك ما يزعج الإدارة الأميركية التي 
تراها مصر أصبحت منصرفة عن هموم 
المنطقـــة ولا تتعامل معها بجدية كافية، 
وتدعـــم أطرافا معادية، في إشـــارة إلى 

تركيا.
ووقّعت مصر مع روســـيا عقدا منذ 
عامين لتوريـــد 24 مقاتلة بقيمة ملياري 
دولار، ومعها أنظمة التســـليح اللازمة، 
علـــى أن تتســـلمها خـــلال عامـــي 2020 

و2021.
وربـــط مراقبـــون، بـــين الحديث عن 
تنفيذ الصفقة وتزايد احتمالات التدخل 
العســـكري المصري في ليبيا مباشـــرة 
ومواجهة التمـــدد التركي هناك. ولفتوا 
إلـــى أن قـــدرات ”ســـوخوي“ القتاليـــة 
العالية تحمل رســـالة مهمـــة، إذا قررت 
القاهـــرة التعامل بخشـــونة مـــع ملف 
ســـد النهضـــة الإثيوبي، حيـــث يواجه 
تعثرا واضحا، جعـــل الخيارات ضيقة 

أمامها.
وأشـــار خبراء عســـكريون، إلى أن 
مزايا المقاتلات الروسية تكمن في تعدد 
المهام التـــي تقوم بها، فهـــي ذات قدرة 
فائقـــة على المنـــاورة، وتنتمي إلى جيل 
المقاتلات ++4، وســـرعتها 2800 كم/س، 
ومداهـــا 3600 كيلومتـــر، وقد يصل إلى 
4500 كـــم، حال تمـــت إضافـــة خزانات 

وقـــود خارجية، ما يوفـــر لها قدرة على 
الوصول إلى أهداف بعيدة.

وتتصاعـــد أهميتهـــا مـــع تزويدها 
بأنواع مختلفة من الصواريخ القصيرة 
والتي  المـــدى،  والبعيـــدة  والمتوســـطة 
تتســـم بدقة فـــي الإصابة، وبهـــا نظام 
رادار متطور يمكنها مـــن تتبع عدد من 
الأهداف المعادية في البر والبحر والجو 

وتدميرها بدقة فائقة.
واحتفت جهـــات قريبة من الحكومة 
المصرية بهذه الطائرات، ونشرت صورا 
عديدة لها، في إشـــارة توحي بأهميتها 
البالغـــة، وما تحمله من رســـالة طمأنة 
عســـكرية مضاعفـــة، وأخرى سياســـية 
تفيد بـــأن القاهرة لم تعد مرتهنة لإرادة 

واشنطن في مجال التسليح.
وبعد اســـتقبال الدفعـــة الأولى من 
المقاتلات الروسية أصبحت مصر ثاني 
بعد  دولة تملك الطائرة ”ســـوخوي 35“ 
الصـــين التي اســـتلمت 24 طائـــرة من 

موسكو.
في  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
نوفمبـــر الماضي، إنها تعمل مع القاهرة 
علـــى مناقشـــة احتياجاتهـــا الدفاعية، 
معاقبتهـــا  اســـتبعاد  لعـــدم  ملمحـــة 
الـــذي يتيح  بموجـــب قانون ”كاتســـا“ 
فـــرض عقوبات على أي دولة تقوم بعقد 
صفقات مع روســـيا أو إيـــران أو كوريا 

الشمالية.

وتثير صفقات الأســـلحة بين روسيا 
وأي دولـــة أخـــرى ردود فعـــل أميركية 
غاضبـــة، لمـــا تعكســـه مـــن خلـــل على 
موازيـــن القـــوى فـــي المنطقة، وســـوق 
تصديـــر الســـلاح وما يمكـــن أن يلحق 
بـــه من أضـــرار، بجانب دعـــم الحضور 
الولايـــات  حســـاب  علـــى  الروســـي 

المتحدة.
وتمكنـــت مصـــر من إعادة تســـليح 
جيشـــها بأحـــدث المعـــدات العســـكرية 
من الشـــرق والغرب، ورفضت الارتهان 
لإرادة واشـــنطن التـــي تمنعت ســـابقا 
عن تزويدهـــا بما تحتاجه من أســـلحة 
متقدمـــة، مـــا فتح المجـــال لشـــراء تلك 

الأسلحة من دول مختلفة.
وقـــال الخبير المصري في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية اللـــواء محمـــود زاهر، 
إن الإعلان الروســـي الرســـمي عن قرب 
الحديثـــة  للمقاتـــلات  مصـــر  اســـتلام 
هـــو ”توازن مـــن نوع آخـــر، لأن طبيعة 
الأحداث والتطورات الإقليمية تستدعي 
امتلاك مصر لقدرات جوية تفوق قدرات 

الطائرات- المقاتلات الأميركية (أف 35) 
التي تمتلكها إسرائيل“.

خـــاص،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“، بامتلاك مصر ”ســـو- 35“ 
يكون سلاح الجوي المصري تفوق على 
نظيره الإســـرائيلي، وهو المعيار الأهم 
لمقيـــاس القوة فـــي المنطقـــة، وبالتالي 
أصبحت القاهرة في حيّز القوة الرادعة 

الشاملة.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وتطرق 
السيسي لمصطلح القوة الشاملة، عندما 
قال في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية 
الـ68 لثورة 23 يوليو 1925، إن التهديدات 
التي تواجه أمن مصر القومي ”تجعلنا 
أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة 
والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات 

الشعب“.
وقلـــل متابعـــون، مـــن تأثيـــر هذه 
الخطـــوة كثيـــرا علـــى العلاقـــات بين 
مصر والولايات المتحدة، لأن واشـــنطن 
وعســـكريا  سياســـيا  تســـتطيع  لا 
واســـتراتيجيا أن تخســـر القاهـــرة في 
الوقـــت الراهن، وتـــدرك هـــذه المعادلة 
بدقـــة، فلـــدى مصـــر مـــا يكفـــي مـــن 
التوازنـــات لتضـــع نفســـها فـــي مكانة 
يصعـــب علـــى واشـــنطن أو أي طـــرف 
دولي آخر خســـارتها بســـهولة في هذه 

المرحلة.
وتمتلـــك القاهـــرة قـــدرة على ســـد 
الثغـــرات في حـــال قررت واشـــنطن أن 
تكـــون العلاقة معهـــا متوتـــرة، فلديها 
علاقات جيدة مع كل من فرنســـا وألمانيا 
والصين وروســـيا، بالتالي فإن الحكمة 
السياســـية والتوازن يجعـــلان العلاقة 
أو  العـــداء  لمســـتوى  تصـــل  لا  معهـــا 
الصـــدام، حتى لو كانـــت خرقت بعض 
التسليح  بخصوص  الأميركية  الثوابت 

وأنواعه.
وأوضـــح حمـــدي بخيـــت، عضـــو 
فـــي  القومـــي  والأمـــن  الدفـــاع  لجنـــة 
البرلمـــان المصـــري، أن القاهرة ســـوف 
تواصل سياســـاتها فـــي تنويع مصادر 
التســـليح واقتنـــاء الأحـــدث والأقـــوى 
و”الرافال“،  عالميًـــا، مثـــل ”ســـوخوي“ 
واللتـــان تعتبران من أحـــدث المقاتلات، 
مختلفـــة  اســـتخدامات  منهمـــا  ولـــكل 
وقدرات متباينة على مســـتوى المناورة 
والسرعة والمدى والقدرة على الوصول 
للأهداف البعيـــدة دون الحاجة للتزود 

بالوقود.
وشـــدد فـــي تصريـــح، لـ“العـــرب“، 
أنـــه ليـــس من حـــق الولايـــات المتحدة 
الاعتراض على ”ســـوخوي“، طالما أنها 
تزوّد إســـرائيل بمقاتلات شبحية وذات 
تســـليح وقدرات متطـــورة، مؤكـــدًا أن 
مصـــر ”ماضيـــة في سياســـتها لتنويع 
لمصلحتهـــا  وفقـــا  الســـلاح  مصـــادر 

الخاصة“.

توتر إسرائيلي

الوضع في المنطقــــــة الحدودية اللبنانية الإســــــرائيلية يبدو ضبابيا في ظل 
تضارب الروايات بشأن الحادث الأمني الذي جرى الاثنين، بينما المؤكد أن 
التوتر سيظل ســــــيد الموقف هناك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وإن 

كان من المستبعد أن يفجر صراعا واسعا بين الطرفين.

مخلوف يكشف عن شبكة 

شركات تشتغل كواجهة 

في الخارج لمساعدة 

الرئيس بشار الأسد على 

الالتفاف على العقوبات

أصبحت القاهرة 

ز القوة الرادعة 
ّ
في حي

الشاملة

محمود زاهر


